
يين للهـروب المنتجـات الصـينية.. قبلـة المصر
من ارتفاع الأسعار

, مايو  | كتبه فريق التحرير

في مثل هذه الأيام من كل عام تتحول شوا مصر وميادينها إلى أسواق متنقلة، كل يتسابق لشراء
كـولات، لكـن الوضـع لم يعـد كمـا كـان في السـابق، فـالشوا تفقـد مسـتلزمات العيـد مـن ملابـس ومأ
يـة تشتـكي تراجـع حركـة الـبيع والـشراء، ويكتفـي المـواطن بالمشاهـدة مـن مقاعـد بريقهـا والمحـال التجار

المتفرجين.

كثر من  عاما هي مدة زواجي لم أستطع شراء ملابس العيد لأطفالي.. للأسف ” لأول مرة منذ أ
الأســعار في متنــاول رجــال الأعمــال فقــط”.. بهــذه الكلمــات لخــص شريــف عبــدالكريم، حــال كثــير مــن
المصريين في هذه الأيام، فالقفزات الجنونية التي قفزتها أسعار الملابس المصرية فاقت كافة التوقعات.

شريــف الــذي يبلــغ مــن العمــر  عامــا ويعمــل موظــف أمــن في إحــدى الشركــات الخاصــة يواصــل
كـثر مـن عـشرة محـال عـن أسـعار تناسـب إمكانيـاتي فلـم أجـد إلا أحـد التجـار يـبيع حـديثه: بحثـت في أ
ملابس مستوردة من الصين أرخص بكثير من الملابس المصرية أو المستوردة الأخرى” وتابع: يبدوا أن

هذا هو الحل الوحيد أمامي حتى لا أغتال فرحة أبنائي بالعيد.

قفزة في الأسعار

منـذ قـرار تعـويم العملـة المحليـة (الجنيـه) في  أخـذت الأسـعار منحـا أخـر، إذ زادت خلال الأعـوام
الثلاثة الأخيرة بنسب تتجاوز الـ % وفق ما ذكرته العديد من المصادر، الأمر الذي انعكس بالفعل
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يـادة في بعضهـا إلا أنهـا طفيفـة لا علـى المـواطنين خاصـة في ظـل ثبـات الرواتـب والأجـور وإن شهـدت ز
يادة الأسعار.| تتناسب مطلقا مع ز

أحمـد شـوقي.. تـاجر مصري، يقـول إن كلفـة اسـتيراد الملابـس زادت بصـورة جنونيـة منـذ  وحـتى
و يبًا، أما الأن فيتأرجع بين اليوم، لافتا إلى أن الدولار الجمركي قبل التعويم كان  جنيهات تقر

يادة قدرها % ما ينعكس بالطبع على أسعار الملابس المستوردة. ما يعني ز

التاجر المصري لـ “نون بوست” أشار إلى أن هذا الارتفاع في قيمة الدولار أمام الجنيه أثر بشكل سلبي
علــى طلبــات المســتوردين الــتي انخفضــت بشكــل ملحــوظ، فالقيمــة الــتي كــانت تُشــترى بـــ  ألــف
جنيها مثلا في السابق تُشترى اليوم بـ  ألف، وعليه يتضاعف سعر المنتج نفسه في الأسواق، ومن

ثم لجأ الكثيرون إلى تخفيض حجم المستورد في ظل انخفاض الطلبات بالتبعية.

حجم الواردات الصينية إلى مصر بلغ ٨.٧ مليار دولار بزيادة بلغت ٢٨ بالمائة،
فيما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين ١.٣ مليار دولار بزيادة بلغت ٣٨

بالمائة

ية بوسط البلد (القاهرة) إلى أن موسم البيع في فيما ذهب عامر موسى، صاحب إحدى المحال التجار
العيـد كـان يبـدأ منـذ شهـر رجـب وحـتى نهايـة رمضـان، لافتـا إلى أن الوضـع الأن يختلـف بشكـل كـبير،
فالموسم وحتى منتصف رمضان لم يحقق الحد الأدنى منه، وهو ما تسبب في خسارة كبيرة تكبدتها

معظم المحال.

مـوسى لــ “نـون بوسـت” أشـار إلى أن معـدل مبيعـاته اليوميـة في السـنوات الماضيـة قبـل التعـويم كـان
يتجاوز الـ  ألف جنيه يوميًا، أما اليوم فالمعدل لا يتخطى  ألاف جنيها على حد قوله، موضحا أن
كثــير مــن المــواطنين يصــدمون حين يقــرأون الأســعار المكتوبــة علــى الملابــس، والغالبيــة منهــم يغــادرون

المحال دون شراء.



عزوف في حركة البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار

المنتجات الصينية هي البديل

عزفت الصين على وتر الارتفاع الجنوني لأسعار السلع في مصر لتحقق الانتشار الأكبر مقارنة بالمنتجات
الأخـرى، فلـم تـترك الشركـات الصـينية سـلعة أو خدمـة إلا وكـان لهـا حضـور في منـازل المصريين، أو كمـا
يقولون ” من الإبره للصاروخ” في ظل ما تتمتع به تلك المنتجات من جودة متوسطة وأسعار معقولة

في متناول محدودي ومتوسطي الدخل.

لم يجد المصريون أمامهم سوى البديل الصيني للخروج من شبح ارتفاع أسعار السلع المصرية، فمن
الصـعب أن يمـر العيـد دون شراء ملابـس جديـدة لكـن وفي ظـل تلـك القفـزات الجنونيـة في الأسـعار لم

يعد هناك سوى المنتجات الصينية بديلا يحقق الهدف ويلبي طموح الأطفال في ارتداء الجديد.

ورغم تواضع خامات المنتجات الصينية نسبيًا إلا أنها باتت البديل الوحيد الآن
أمام الملايين من محدودي الدخل

أشرف محمـود، رب أسرة لخمسـة أطفـال، يقـول: ذهبـت لـشراء ملابـس لأبنـائي مـن إحـدى المحـال في
الجيزة فوجــدت أن كلفــة شراء طــاقم واحــد لكــل طفــل تتجــاوز  جنيهــا، رغــم أنهــا ملابــس



متوسطة المستوى” وتابع: عدت يومها إلى البيت والدموع لم تفارق أبنائي”

وأضاف لـ “نون بوست” أن أحد الجيران أبلغه عن عن أحد التجار يبيع الملابس الصينية في شا
 قريب منه في منطقة الهرم، وعلى الفوز ذهب إليه واشترى منه ملابس العيد بمبلغ لم يتجاوز
يبًــا، فلــم يكــن أمــامي حــل أخــر، فراتــبي لم يتجــاوز  جنيهــا في جنيــه، وتــابع: وفــرت النصــف تقر

الشهر.

القفزات الجنونية في الأسعار دفعت المواطنين للملابس المستوردة رخيصة الثمن

ــة منزل، تقــول إن ســعر الفســتان لابنتهــا الــتي لم تتجــاوز الأعــوام كــدته نجلاء ســامي، رب ــه أ الأمــر ذات
الخمســة تجــاوز  جنيهــا فضلا عــن حــذاء بلــغ  جنيهــا هــذا بخلاف بعــض الاكســسوارات
الأخرى ليصل المبلغ الإجمالي  جنيه لطفلة واحدة فقط، معربة عن صدمتها من الأسعار هذا

العام.

نجلاء أضافت لـ “نون بوست” : كنت أتوقع أن المبالغة في أسعار الملابس ليست سوى افتراءات على
الفيــس بــوك وفقــط، لكــن حين نزلــت للشــا فــوجئت بمــا أهــو أصــعب مــن ذلــك، وتــابعت: والله
كثر من مرة وجدت أباء وأمهات ينسحبون من المحال بهدوء حين الناس بتكلم نفسها في الشا، أ

يعرفون الأسعار.

ورغــم تواضــع خامــات المنتجــات الصــينية نسبيًــا إلا أنهــا بــاتت البــديل الوحيــد الآن أمــام الملايين مــن
محدودي الدخل ممن لا يستطيعون الوفاء بالتزامات العيد حيال أبنائهم في ظل الأسعار المعمول

كد العديد من أولياء الأمور في أحاديثهم لـ “نون بوست”. بها في المنتجات المصرية، هكذا أ

ــادة ي ــارات دولار أمريــكي في ، بز ــغ ١٠ ملي ــادل التجــاري بين مصر والصين بل ــذكر أن حجــم التب ي
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كــد هــان بيينــج المســتشار التجــاري بلغــت ٢٩.٣ بالمائــة عــن نفــس الفــترة مــن العــام المــاضي حســبما أ
الصيني بالقاهرة إلذي أشار  إلى أن حجم الواردات الصينية إلى مصر بلغ ٨.٧ مليار دولار بزيادة بلغت

٢٨ بالمائة، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين ١.٣ مليار دولار بزيادة بلغت ٣٨ بالمائة.
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